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ســيتدخل القناعــة الســائدة هــي أنّ شــيئاً مــا ة القــدر، فــي لبنــان علــى نيّــالاقتصــادية رســم السياســات تُ 
آمـــال  ظـــاهر الحـــالفـــي القـــدر يخيـــب  ولا، لترتيـــب الفوضـــى وإعـــادة النظـــامفـــي الوقـــت المناســـب 

 هـذا ،وتمنـع انهيـارهتلتقطـه يـد مـا قبـل أن  الهاويـةحافـة  عنـدكثيرا ما تـأرجح البلـد فالمعولين عليه، 
على ارتكاب الأخطاء، وأصبح ضمانة سخية لتجربة الفوضى التـي تحولـت شجع الحدس المتفائل 

 .عد جيلجيلاً ب الساسةيتوارثها مع الزمن إلى منهج ومدرسة 
فهـذا لا  والفـرادةأحـلام التفـوق  ولئن لازمتنـا ،ةً مجاني والفرص ليستالتقدم الحقيقي ليس ملهاة لكن 

ويبدو لبنـان مـن هـذه . أصلاً  نشارك فيها لم نخطط لها أو لمننال جوائز على سباقات يعني أننا س
أدى تنــافس الهويــات  السياســة والشــأن الــوطني العــام ففــي ،فــي آن ديد التعقيــدالناحيــة بســيطاً وشــ

، لكــن الشـأن الاقتصــادي الاجتمـاعي بــدا تحولاتـهإبطــاء إرجــاء نهوضـه و والأهـداف والنــزوات إلـى 
والحـد مـن القاسـية  ثنائياتـهصـهر فـي  طويلـةنزاعـات ، ولم تفلح التغييرعصياً على أكثر من غيره 

 ولــدينا .وتعزيــز نفوذهــالزيــادة حضــورها اســتفادت مــن الاقتصــاد العشــوائي التــي  مراكــز القــوىنفــوذ 
 ومصـالحتلاقـي الفوضـى مـن نتـائج همـا  والأزمـةالجمـود  أنّ  ما يكفي لإثباتوالوقائع من الشواهد 
 .قوى الضغط

لا يـألو جهـداً مـع ذلـك لكنـه  ،الجاريـة المعـاملاتمـن اخـتلال مـزمن فـي ميـزان لبنـان يعاني فمثلاً؛ 
مـا  الخاصـةالسـيارات لعـام الواحـد علـى شـراء فـي ا فينفـق ،اسـتيراد غيـر متوازنـةفي تضـخيم فـاتورة 

ويسـتورد مـن الاستثمار الصناعي،  المعدات المستوردة لأغراضقيمة  أضعافخمسة تقريباً يوازي 
تعـاني دولـة كلبنـان  إلـىالبـديهي بالنسـبة . ادراتهصـ قيمـةمـرة ونصـف  يساويما المشتقات النفطية 

فـي خدمـة عمليـة  تجارتهـا الخارجيـةتضـع  أن ة،من مشـكلة فـي جميـع موازينهـا الماليـة والاقتصـادي
تعمــل و فتســتعمل الأدوات المســموح بهــا لإعــادة التــوازن بــين الاســتهلاك والإنتــاج، ، والتنميــة النمــو
عبر تفعيل الإنتاج الـداخلي حيـث يمكـن، وفـي هـذا السـياق كـان  الزائد الاستيرادالتخلص من  على

%  10تتجـاوز  لا بكلفـة، فاتي الزهراني وطرابلسمصتأهيل وتحديث  أن تعمد إلى بوسع الحكومة
طائلـــة نه تحقيـــق أربـــاح أالأمـــر الـــذي مـــن شـــ، ســـنة واحـــدةلالمشـــتقات النفطيـــة اســـتيراد مـــن فـــاتورة 

بــين دول الجــوار العربــي،  الأعلــى ،أســعار المشــتقات النفطيــةملمــوس فــي  خفــض وإحــداثللخزينــة 
ي هذا الشأن هو من مؤشـرات العلاقـة اذ قرار فإن عدم اتخ. تحسين نتائج الميزان التجاريناهيك ب

 .القرار ذبين ضعف الإدارة الاقتصادية وزيادة دور شبكات المصالح في اتخا
القطاعـــــات ضـــــخ الســـــيولة فـــــي عـــــروق  للقطـــــاع المصـــــرفي هـــــيالوظيفـــــة البديهيـــــة مثـــــال آخـــــر، 

 ،الـواردة مـن الخـارجة الكتـل الماليـة الهائلـالاسفنجة التي تمـتص دور يقوم اليوم ب هالاقتصادية، لكن
بـين نمـو  هـو الانفصـالمعـروف، و الدليل على ذلك  .مقاصدها الطبيعيةوتمنعها من الوصول إلى 

لال  الفتــــرة ســـنوياً خـــ% 15نمـــت بمعـــدل الي والحقيقـــي، فموجـــودات المصـــارف الاقتصـــادين المـــ
ســنوياً فــي الفتــرة % 6تجــاوز معــدل النمــو النــاتج المحلــي مقومــاً بالــدولار بينمــا لــم ي 1993-2007
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وهــذا الأمــر لــيس صــدفة، فنمــو القطــاع المصــرفي كــان علــى حســاب النمــو العــام، حيــث نفســها، 
علـى تلاقت مصالح السلطة مع مصـالح المصـارف الكبـرى فـي توزيـع الأمـوال الـواردة مـن الخـارج 

 .لاستثمارفقط لعمليات ا% 20ولسندات الخزينة وعمليات المضاربة % 80: النحو التالي
أدى إلــى زيــادة العجــز وهــو مــا ، اقتصــاد الفوضــى وجــه آخــر مــن وجــوههــو تــأخير الإصــلاحات 

تــأخير إقــرار : ثلــة علــى ذلــك كثيــرةوالأم. وألحــق الضــرر بالعديــد مــن الأنشــطة الاقتصــاديّةالمــالي 
يبة الموحــدة علــى الــدخل عــدم تطبيــق الضــر ســنوات،  3القيمــة المضــافة أكثــر مــن  الضــريبة علــى

ـــى اليـــوم ـــر برنـــامج ، حت ـــي وردت فـــي غي ـــق التســـويات المقترحـــة لمســـألة الأمـــلاك البحريـــة الت تعلي
خســرته الحكومــة مــن جــراء التبــاطؤ فــي  تطبيــق الضــريبة الموحــدة مــا و يقــدر مجمــوع .. حكــومي

 ..مليار دولار علىعلى الدخل وحدها ما يزيد 
المنحـدر، بعـد أن  العشوائية الاقتصادية مسـؤولة أكثـر مـن أي وقـت مضـى عـن وضـع لبنـان علـى

، وقد ولدت هـذه العشـوائية فجـوات التي قطعتها دول مماثلة عتبة النهوضمنعته سابقاً من تخطي 
ـــوازن  ـــى نحـــو خـــاص اخـــتلال الت ـــئم، مـــن بينهـــا عل ـــم تلت ـــة ل ـــين المـــوارد وجروحـــاً اقتصـــادية ومالي ب

فضـلاً ، الاجـل التحويلات قصـيرةالذي تتم تسـويته بـ حساب العالم الخارجي وعجزوالاستخدامات، 
منــذ عــام  عجــزتالمؤسســات الحكوميــة، التــي  وضــعف فعاليــة، القطــاع الخــاص إنتاجيــةتــدني عــن 

 .المقررةتنفيذ أي من برامجها  عن 1992
، بـل نظامـه الاقتصـادي الحـرهي مـن خصـائص أن الفوضى الاقتصادية في لبنان البعض يعتبر 

وء الأداء الناشــئ فســدوراً مغــايراً، ي واقــع الحــال فــتــؤدي  هــالكن .التــي يتميــز بهــا الليبراليــةهــي ذروة 
بالتوازنـات الاجتماعيـة  والإخـلال، المسـاندة السياسـية التـي يتلقاهـاجزءاً من عنها يفقد النظام الحر 

السياســـة بـــين ضـــفتي  لا زال يـــربط حتـــى الآنالمعبـــر الـــذي تـــدمير  إلـــى ســـيؤديالمترتـــب عليهـــا 
 .اعي قادراً على العملوالاقتصاد، ويبقي صمام الأمان الاجتم

اقتصـــادية لهـــا ختبـــئ منظومـــة ليســـت عفويـــة أو بريئـــة فخلفهـــا تهنـــا التـــي نتحـــدث عنهـــا  الفوضـــى
منعــت  لأنهــامرفوضــة بحــد ذاتهــا  وهــيتعبيــرات سياســية معروفــة تتــراوح بــين الحيــاد والانفصــال، 

مــن رؤيــة  اً زءجــ وينجــز ثورتــه التنمويــة، لكنهــا مرفوضــة أيضــا لكونهــايصــنع نهضــته  أنلبنــان مــن 
 الثوابــتعلــى فرضــاً تعــديلاتها ، وإذا كانــت المقاومــة قــد فرضـت قدريـة تشــمل الشــأن الــوطني برمتـه

، العربـي ئـهوقـدمت تفسـيرها النضـالي لانتما الوطنية الموروثة فبات لبنان قوياً بقوته ولـيس بضـعفه
يتطلـب نضـالاً  ونافـذة، الخروج من القدرية الاقتصادية المنحازة للخارج ولمصالح فئات محددةفإن 

، ثمّ توحد جهودها لتحقيق هـذه ومتنوعة اجتماعياً لا بد وأن تقوم بصياغة أهدافه كتل شعبيّة وازنة
  .الأهداف


